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 : ملخص
، يسعى إلى بناء شخصية المتعلّم الجزائريّ على اعتبارات إنّ التّوجّه الذي شهدته سلسلة الإصلاحات التربوية لمناهج التعليم الجزائرية

تفرضها توجّهات الدّولة وفي مقدّمتها تعزيز الانتمااء الاو و وروا الموا ناة، والاذي تت اا ر لاه لآتلات اتلياات لت سايد  ما   الال 
التربيااة المدنيااة، باا  اتساات ليشاام  تعليميااة الكتااا المدرسااية لمختلاات المااوايّ التعليميااة، إر   يعااد حكاارا علااى مناااهج مااايّ  التاااريخ  و 

 اللغات وفي مقدّمتها اللغة العربية، كونها  همّ مقوّمات الهوية الو نية، حيا  تساخّر النصاول القرائياة لبلاور  مفهاوم الاذّاكر  الو نياة
سااانة الرابعاااة مااا  التعلااايم ونقلهاااا لاجياااال يو اااا ويااات  و تشاااويه، ولبلاااو  هاااانت الباااا  انصااااّ اهتمامناااا بكتاااا  اللغاااة العربياااة لل

المتوسّط، الذي  ا ترنا منه نص "مه رون ولا عوي " الذي يؤرخّ للنّمورج الإنسانّي الحرّ، ويرسام صاور  الجزائاريّ الاذي انتقا   سارا 
 . للعيش في "كاليدونيا"، ليذكّر المتعلّم بمأسا  وتضايات السّلت في سبي  الحرية

 .كاليدونيا؛ الهوية الو نية؛ وهور ونيسي؛  الذاكر  الو نية الكلمات المفتاحية:
Abstract:  

The trend witnessed by the series of educational reforms of Algerian education curricula 

seeks to refine the personality of the Algerian individual according to the foundations of the 

state, by strengthening national belonging and instilling the spirit of citizenship in learners. 

Various mechanisms are combined to embody it through schoolbooks in all educational 

subjects. It is no longer limited to history or civic education curricula, but has expanded to 

include didactics, especially that of Arabic language, as it is the most important component of 

national identity. The reading texts are used to elaborate the concept of national memory and 

transmit it to generations without falsification or distortion.  
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To achieve the goals of the research, our interest was focused on the Arabic language 

book for the fourth year in middle school. The text selected "Displaced with No Return" 

chronicles the free human model. 

Keywords: National Memory; National Identity; Zahour Ounissi; Caledonia. 

 
  :مقدمة .1

و لهمت الشعو  ية، ثابتا للارّ و ريقا شريفا مبدئا رسمت  إرالثور  الجزائرية  ورج  ذّ للإنسان الحرّ، 
والتارّر م   بضة المستعمر مهما كانت  ،رضضال سبيلا لاسترجاع الأرض والع  فة في اتّّار الكفاا والنّ المستضع  

ترسيخ المفاهيم التعليمية في لآتلت الأ وار على عاتقها   ذت المناهج لغرس هذ  الأسس والمبايئ،  بيعته، و 
بإيراجها ضم  محتونت الموايّ التعليمية وفي مقدّمتها  اشئةللنّ  هانقلالمتعلّقة بالثّور  الم فّر ، وهرس  يم الو نية و 

 تسخير مجموعة م  اتليات وفي مقدّمتها النّصول الأيبية. م   لال ، "منهاج اللغة العربية"
صق  شخصية المتعلّم على القيم والثوابت الو نية مسؤولية تأ ذها مناهج اللغة العربية بعين الاعتبار،  إنّ 

وتسخّر لها النّصول القرائية المناسبة )نثرا وشعرا( لنقلها للمتعلّم في  الا يتوا ق و وّ  العقلي والنّفسيّ، لتكون 
طولاته، حتّّ يستقي منها المتعلّم "النّمورج" في حاّ الو   منا ذ بيداهوجية لولوج التّاريخ الو وّ وتس ي  ب

 والاستماتة في الدّ اع عنه.
الهوية الو نية"، نصّ  رائيّ للم اهد  والأييبة  يم الذّاكر  وترسيخ "ومماّ  ثار اهتمامنا بما يتوا ق وموضوع 

م  روايتها  تم  التعليم المتوسّط، وهو مقطالجزائرية "وهور ونيسي"، المتضمّ  بكتا  اللغة العربية للسنة الرابعة 
"كاليدونيا النّفي بلا رجعة"، و د اهتمّت به الدّراسة للو وف على ما يكتنز  م  حمولة تاريخية و يم و نية موجّهة 

 لفئة م  متعلّمين.
  الثورة الجزائرية والهوية الوطنية:. 2

  (:Revolutionتعريف الثورة ) 1.2

في المعاجم العربية بالمعنى السياسيّ المعاصر، حي  جاء في "الصااا"  وله: "ثار الغبار    يري لفظ "الثور "
 ي سطت، ]...[ انت  رْ حتّّ تسك  هذ  الثّور ، وهي الهيْجُ، وثوّر   لانٌ عليهم الشّرّ  ي: هيّ ه  -ثورانا-يثور ثوراً 

ت في "المن د في اللغة " لا "لويس معلوف" بمعنى ووري 1و ظهر  ]...[ والثّور الذكّر م  البقر، والأنثى ثور ."
وجاء في المع م  2الهي ان والغضا  وله في ماي  )ثار(: "ثار ثوْراً وثا و ر انًا وثاُؤُوراً: هاج  ]...[ الثّورُ : الهي انُ، "
 3الوسيط بأنّها: " تغيير  ساسيّ في الأوضاع السياسية والاجتماعية، يقوم به الشعا في يولة ما."

والثّور  مفهوم يعو في استعماله الواست: " يام شعا بحركة سياسية  و عسكرية  و هما معًا، م   ج  تغيير وضت 
كما تعرف الثور   يضا بأنها: "تغيير جوهري في الأوضاع السياسية   4راه  سيّء، وإبداله بوضت جديد   ض  منه."

  5المقرّر  لذلك في النّ ام الدّستوري لتلك الدّولة." والاجتماعية لدولة معيّنة، لا تتبت في  حداثه الوسائ 
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ومماّ سبق سو ه؛ يمكننا القول بأنّ الثّور  هي مفهوم يراي به: حالة الغضا والهي ان التي تتملّك شعبا معيّنا 
نتي ة  وضاع سياسية واجتماعية ممارسة عليه بسبا سلطة  جنبية تنتهك ن امه، وتعتدي على  صوصياته؛ 

 عية والثقا ية والا تصايية، مماّ يستدعي الل وء إلى وسائ  يستعيد بها ما تّم انتهاكه  و سلبه. الاجتما
والثور  الجزائرية م  الناحية الإنسانية؛ مأسا  )تراجيدن( بكّ  ما تحمله الكلمة م   بعاي ومضامين، "وهي  كبر 

ي م  الناحية السياسية؛ م   ع م الثورات التي ، وه6مأسا  للشعو  في القرن العشري  بعد المأسا  الفلسطينية"
شهدها القرن العشري ، يتريّي صداها ويرتبط ركرها بكّ   كر  و نزعة تحرّريةّ، إنّها  ورج للانعتاق والحريّة 
 والتّضاية والفداء، التتّ حولها الكبار والصّغار الرّجال والنّساء،  ضربت  روع النّمارج في البطولة والتضاية وحاّ 

 الحرية والانعتاق. 
  :(Identity)تعريف الهوية  2.2

يعبّر لفظ )الهوية( ع  ماهية الشيء و صله،  قد وري في "اللسان"  وله: " ال اب  الأعرابي: هُويةّ  راي  هُويةّ، 
  وهي  لما سقطت الهمز  رُيّت الضمة إلى الهاء ... وفي الحدي  إرا عرستم  اجتنبوا هُويّ الأرض، وهي جمت هُوّ 

 وهي بهذا المفهوم ما يُشعرك بالا مئنان والأم  والحماية،  هو يخصك يون هيرك.  7الحفر  والمطمئ  م  الأرض."
و)الهوية( لفظ يحم   يضا يلالة  لسفية، تدلّ على  ص  الشيء المطلق، سواء كان إنسانا  و هير ، و د وريت في 

  8لى الحقائق، اشتمال النّوا  على الش ر  في الغيا المطلق.""التعريفات"  وله: "الحقيقة المطلقة المشتملة ع
  9وفي المع م الوسيط: "الهوية )في الفلسفة(: حقيقة الشيء  و الشخص التي تميّز  ع  هير ."

 مّا في مع م "المن د في اللغة والأي  والعلوم" وريت "الهوية" مقترنة بالضمير )هو(،  وله: "هو ضمير للغائا 
ذكّر، ويقال للمثنى هما، وجمت المذكر هم، ويقال للمؤن  المفري هي وللمثنى هما ولل مت هّ  ]...[ الهوية: المفري الم

حقيقة الشيء  و الشخص المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية، ورلك منسو  إلى )هو(. والهوُ هُو لفظ مركا 
، جُع  اسما معرّ ا باللام، ومعنا  الاتحاي با  10لذات."م  هُو  هُو 

ومهما   ذ اللفظ م  معنى وجوييّ  و  لسفي  هو يدلّ على جوهر الشيء  و الشخص و صائصه، التي 
 تميّز  ع  هير ،  لا هوية لإنسان يون صفات تفري  عمّا سوا ، سواء كانت مايية  و معنوية. 

 -Identityياء معنى كلمة وعند تا تاُبُّت معاني اللفظ في الأيبيات المعاصر  نجد  ن كلمة الهوية تُستعم  لأ
Identité  في اللغتين الإنجليزية والفرنسية والتي تعبر ع  معنى المطابقة: مطابقة الشيء لنفسه  و مطابقته لمثيله

ولذلك  إننا إرا اعتمدنا المفهوم اللغوي لكلمة الهوية  و اعتمدنا على استعمالاتها في معاجم العلوم الإنسانية 
 11العام للهوية لا يتغير .. المختلفة  إن المعنى

إنسانا  و -إنّها الجزء الأصي  م  كينونة الشيء ووجوي  مهما كان، "ولما كان في كّ  شيء م  الأشياء 
"الثوابت والمتغيّرات"،  إنّ هوية الشيء هي ثوابته، التي تت دّي ولا تتغيّر.. تت لّى وتفصح ع   -ثقا ة  و حضار 

لنقيضتها،  الما بقيت الذات على  يد الحيا .. إنها كالبصمة بالنسبة للإنسان، يتميز راتها يون  نْ تُّلي مكانها 
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بها ع  هير ، وتت دّي  اعليتها، ويت لى وجهها كلّما  ويلت م   و ها  وارئ الطمس والح ا، يون  ن تّلي 
 12مكانها ومكانتها لغيرها م  البصمات."

غلت تّصصات عديد  على اعتبارها مفهوما  رين واجتماعيا إنّ مفهوم الهوية في الدراسات المعاصر   د ش
على حدّ سواء، كونها  ساس التفاعلات بين الأ راي والمجتمعات،  الفري يحم  هويته التي تميّز  ع  هير ؛ اسمه ولقبه 

 راي مجتمعه وكّ  ما يمناه الخصوصية لذاته، إنّها هوية و نية  و تمييزية،  مّا ما يتشابه ويتشارك به هير  م   
 تمناهم جميعا تعريفا كلّيا يميّزهم ع  هيرهم م  المجتمعات،  هي هوية توحيدية وتسمى هوية تشابه وتطابق، 
تسمح لا راي بإيجاي سب  التواص  واستمرار تجاربهم عبر الزمان والمكان. إنها رابطة تفاعلية بين الأنا والغير، تعبّر 

وثقا ية، تمك  الفري م  معر ة راته ومعر ة ات ر، كما تعزّو شعور  بكينونته  ع  مميزات جسمية ونفسية واجتماعية
 ووظيفته ضم  الجماعة التي ينتمي إليها.    

الذي يرتبط بصور  الفري وانتمائه لل ماعة، والتي ت هر في السمات الخاصة والعامة  بالن ر إلى مفهوم الهويةّو
"المتغيّر"،  إنّ معر ة الهويةّ والتعبير عنها م   رف الأ راي  و الجماعات ضم  التفاع  الذي يرتكز على "الثابت" و

 يكون ضم : 
 هي مؤشر انتماء الإنسان "  الفري لا يمكنه الانفراي بهويته الشخصية بعيدا ع  المجتمت،المكوّن الاجتماعي:  -أ

ع  ات ري  م  حي  الاسم والجنس  إلى و   ومجتمت ويولة، وهي وسيلة تمايز يدرك م   لالها بأنه كفري يختلت
وهذا الانتماء نجد له  13والتركيا الجيو، وإحساسه بذاته، وبذلك  يضا يميّز  ات رون ع  بقية   راي المجتمت."

جذورا في العلوم الت ريبية التي تحدّي الأعراق والأجناس بحسا الخصائص البيولوجية لا راي: كالدّم الذي يميّز   راي 
واحد   و العائلة، ولون البشر  التي يختلت  يها مجتمت ع  آ ر؛ كالجنس اتسيوي، والأوربي، والإ ريقي.. الأسر  ال

وهيرها م  المجتمعات البشرية. والمكوّن الاجتماعيّ للهوية ينشأ  ساسا م  الانتماء العائلي ليتوسّت إلى الانتماء 
المعنوية، مهما تعدّيت منابعها، تجمت   راي المجتمت الواحد وتقرّ  الو و ثّم الانسانّي. والثقا ة بمكوناتها المايية و 

 رؤاهم وتوحّد ن رتهم تجا  ما يحيط بهم م  متغيرات، ليتمكّنوا م  رصد الوا ت ورسم الطموحات. 
: وتعبّر عنه القيم الاجتماعية المشتركة بين الأ راي، وهو لآزون عا في انفعالي ينضوي علىالمكوّن الثقافي:  -ب

الدي  واللغة والعايات والتقاليد، ون ام الحيا ، وكّ  ما تعبّر به الجماعة ع  وحد  الماضي والمصير المشترك، والحالة 
الإبداعية والجمالية، إنهّ "رلك الكّ  المركّا الذي يتألت م  كّ  ما نفكّر  يه،  و نقوم بعمله،  و نتملّكه كأعضاء 

و وجهين؛ الأوّل رو  بيعة عقلية يعبّر على مجموعة م  القيم والمعتقدات وهو بهذا المفهوم ر 14في المجتمت."
والمعايير والرموو والإيديولوجيات، والثاني يرتبط بنمط الحيا  الكلّي لمجتمت ما، والعلا ات التي تربط بين   راي ، 

 السائد بينهم.وتوجّهات هؤلاء الأ راي في حياتهم، بما يكف  لهم الاستمرار باستمرار  ط الثقا ة 
تنت م العلا ات الاجتماعية و ق يستور و وانين موجّهة للبناء السياسي وكيان الجماعة  المكوّن السياسي: -ج

البشرية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، التي تشكّ  لحمة ووحد  الأ راي ضم  "الدّولة". والانسان يكتسا 
يدا ت عنها عند الشدائد التي تعترضها، والانتماء السياسيّ للفري هو هويته بانتمائه لحدوي جغرا ية يفتخر بها و 
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رلك "الشعور الذاتّي بأنهّ يشترك مت  بناء هذ  الأمّة في مكوّناتها و هدا ها ومصالحها، وفي المقاب   إنه إرا   يشعر 
 15الفري بهويته لسبا  و آ ر، يتولّد لديه ما يمك   ن نطلق عليه  ومة هوية."

قدّم يتبيّن  نّ الهوية رات  بيعة  ريية و  رى جماعية، تعبّر ع   در معيّن م  الثوابت والخصائص ومما ت
المشتركة، والصفات التي تميّز  ريا ع  هير   و  مّة ع    رى، وهي ترتكز على ثلاث مكوّنات تلتام في صور  

تلا ه عنها وتطابقه معها في آن واحد، "هوية" تأ ذ معناها في وجوي الفري والجماعة، حي  يسعى إلى إثبات ا 
وفي محاولاته تلك يسعى إلى إثبات هويته م   لال مقارنة  صائصه مت هير  في المجتمت، ومقارنة مجتمعه مت 

 مجتمعات   رى.
 القيم والهوية الوطنية في المناهج التعليمية: 3.2

نت المنهاج التعليميّ، هذ  الغاية تتاملها  إنّ تزويد المتعلّمين بالقيم المرهو  تمثلّها لديهم هي إحدى ها
كتا اللغة العربية يون سواها،  هي تحم  رسالة تربوية لتنشئة الأجيال على القيم الفاضلة والخصال النبيلة، مماّ 
يتوجّا على القائمين عليه الحرل على انتقاء النّصول التي تدعم الجانا القيمي للتلاميذ، بما يتماشى والقيم 

 دّيها المنهاج؛  يم الهوية الو نية، القيم الاجتماعية، القيم الإنسانية.التي ح
( حسا المع م الفلسفي "تطلق على كّ  ما هو جدير باهتمام المرء وعنايته، لاعتبارات Valueالقيمة )و 

اهات ، إنّها تعو مجموع المبايئ والاتج16ا تصايية،  و سيكولوجية،  و اجتماعية،  و   لا ية،  و جمالية"
راي هرسها في نفوس الناشئة، ضم  بيئة تعليمية، بطريقة منّ مة تكف  لهم تحديد موا فهم 

ُ
والصفات الإيجابية الم

 اتجا  بيئتهم وممّ  يحيطون بهم. 
وعليه،  إنّ مناهج "الجي  الثاني"  د شهدت تغييرا في بناء محتوى الكتا الدّراسية، و صبح ترسيخ القيم والهوية 

ولا تنفكّ تسعى إلى تجسيد ،  المناهج التعليمية، مرتكزا بيداهوجيا وهد ا م   هداف المدرسة الجزائرية، الو نية في
ورلك بتضمين المحتونت تلك القيم وتنشئة التلاميذ عليها، وترسيخها في نفوسهم لتكون لهم مرتكزات في بلور  

 الشخصية الجزائرية. 
ليمية تهدف إلى تكوي  المتعلّم ومساعدته على اكتسا   يم الموا نة المناهج التعوسو ا على ما تقدّم،  إنّ 

 04-08والانتماء والوحد ، وهي م  المهام الأساسية للمدرسة الجزائرية، حي  وري في القانون التوجيهي ر م 
لانتماء م، تحديد هانتها الأساسية، والتأكيد على تربية الناشئة على حاّ الو   وا2008جانفي  23المؤرخّ في 

 :إليه والد اع عنه، م   لال
ترسيخ الشخصية الجزائرية وترسيخ وحد  الأمة، م   لال توعية التلميذ بانتمائه إلى هوية تاريخية جماعية  -

مشتركة ووحيد ، والتي تكرّسها رسميا الجنسية الجزائرية، وتجذير الشعور الو و لديه، وتنمية التعلّق بالجزائر والو اء 
 .لوحد  الو نية وسلامة  راضيهالها، وبا
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التكوي  على الموا نة م   لال ثقا ة الديمقرا ية )  ض  ضام  للانس ام الاجتماعيّ والوحد  الو نية(، بصفة  -
 تساعدهم على الفهم الأ ض  والتقدير الأكبر لأهمية المساهمة الفعالة في الحيا  العامة.

 17ق وإيماج جملة م  القيم المتعلّقة بالا تيارات الو نية، ومنها:والمنهاج التربوي الجزائري، يسعى إلى تحقي
وتتمث  في تنمية معنى القانون واحترامه، واحترام الغير والقدر  على الاستماع للآ ر، واحترام  القيم الوطنية: -أ

 سلطة الأهلبية، واحترام حقوق الأ ليات. 
قا ة المجتمت،  إنّ المنهاج يسعى إلى تمكين المتعلّم م  التاكم وإرا كانت اللغة م  مقوّمات الهوية ووجه م  وجو  ث

 في اللغة الو نية، وتثمين الإرث الثقافي والحضاري لامّة الجزائرية.
 تنمية معنى العدالة الاجتماعية، والتضام  والتعاون، بتنمية روا الالتزام والمباير . القيم الاجتماعية: -ب
حاّ العم  المنت ج والمكوّن للثرو ، والسعي إلى تر يته والاستثمار  يه بالتكوي  : تنمية القيم الاقتصادية -ج

 والتدريا والتّأهي .
تنمية الفكر العلمي، والتّاكّم في وسائ  العصرنة، والاستعداي لحماية حقوق الانسان والدّ اع  القيم العالمية:-د

 عنها، والتّفتّح على الثقا ات والحضارات العالمية.
بناء المحتوى التعليمي لمايّ  اللغة العربية في مرحلة التعليم المتوسّط، يأ ذ في الحسبان تزويد المتعلمين إنّ 

 .بالقيم المتنوعة، وترسيخها في نفوسهم في لآتلت مراح  تعلمهم، ليشبّوا على حاّ الو   والاعتزاو بالانتماء إليه
 

 يز الذّاكرة الوطنية:دور كتب اللغة العربية للطور المتوسّط في تعز  .3

 :التعليم المتوسط 1.3
مرحلة هامّة م  مراح  التعليم الإلزاميّ، وله هانته الخاصة، ويهدف إلى جع  المتعلّم يتاكّم في  اعد  م  
 الكفاءات التربوية والثقا ية والتأهيلية التي تمكّنه م  مواصلة الدراسة والتكوي  بعد التعليم الإلزاميّ، وتجزّ  سنوات

 التعليم المتوسط الأربت إلى ثلاثة   وار تتميّز بأهداف محدّي ، وهي:
 و  ور الت انس والتّكيّت، ويمثّ  السنة الأولى، سنة ترسيخ المكتسبات والت انس والتكيّت مت  الطور الأول: -

 ليزية(. تعليم يتميّز باعتماي  على الماي  المستقلّة  كثر، وبإيراج اللغة الأجنبية الثانية )الإنج
 و  ور الدعم والتعميق، ويمثّ  السنتين الثانية والثالثة، ويخصّص لدعم الكفاءات ور ت المستوى  الطور الثاني: -

 الثقافي والعلمي والتكنولوجي للمتعلّم.
بالإضا ة إلى تعميق وتنمية  - و  ور التعميق والتوجيه، ويمثّ  السنة الرابعة، حي   الطور الثالث: -

يتم  يها تحضير توجيه التلاميذ نحو شعا التعليم ما بعد الإلزامي  و الحيا  العملية،  –ت في لآتلت المواي التعّلما
ويتوّج التعليم الإلزامي بشهاي  التعليم  .ورلك بالعناية والمتابعة البيداهوجية وبنشا ات يغلا عليها العم  التطبيقي

 18المتوسط.
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 اللغة العربية 2.3
آ اق المعر ة وتحصيلها في با ي الموايّ، وهي وسيلة وهاية في آن واحد، لذلك يسعى  ماي  يراسية تفتح

المختصّون في إعداي المناهج التعليمية إلى "تحسين تعليم اللغة العربية  صد إعطائها يورها البيداهوجيّ والاجتماعيّ 
لمنا؛ الجزائريّ، العربّي، الإ ريقيّ، والثقافّي الكام ، لسدّ حاجات تعليم ري نوعيّة،  اير على التعبير ع  عا

المتوسّطي، والعالميّ، ثّم امتصال النّ احات العلمية والتكنولوجية والفنّية عبر العا  ونقلها. وستتمكّ  الممارسة 
الرّشيد  للّغة العربية م  التّكفّ  بماتونت اللغات الأ رى م   لال التّاوي  المعرفّي الذي يساعد على التنمية 

  19شاملة للتّعلّم، ويساهم بذلك في تعزيز الشعور بالانتماء لأمّة واحد ."ال
وكتا اللغة العربية التي انبثقت ع  إصلاحات "الجي  الثاني"، تعتمد في تقسيم التعلّمات على ن ام 

ضية لبلو  تعليمي تعلّميّ يعتمد على "المقا ت" و"الميايي " لتسهي  انتقال المعارف والتاكّم في الكفاءات العر 
الكفاءات الشاملة للميايي  )الأنشطة( ضم  لآطط يراسيّ عام لمشروع تربوي، يسعى إلى تحقيق كفاءات شاملة 

 لمرحلة التعليم المتوسط.
والمقطت التعليمي عبار  ع : "مجموعة مرتبّة ومترابطة م  الأنشطة والمهمات، يتميّز بوجوي علا ات تربط بين 

في تدرجّ لولبّي، يضم  الرجوع إلى التعلّمات القبلية لتشخيصها وتثبيتها، م   ج  إرساء لآتلت  جزائه المتتابعة 
وم  مجموع مقا ت كتا  اللغة العربية  20مواري جديد  لدى المتعلّمين،  صد المساهمة في إ اء الكفاء  الشاملة."
ية"، و يه التفاتة واضاة لأهمّ مشكلات للسنة الرابعة م  التعليم المتوسّط؛ نجد مقطت "اله ر  الدّا لية والخارج

الشبا  الجزائريّ )الحر ة(،لكّ  القائمين على إعداي الكتا  يولون القضية اهتماما ورلك بالتذكير بأهمية الو   
)الجزائر( والتضايات التي  دّمها السّلت، وربط  ضية "اله ر " بالسياسة الاستعمارية في الجزائر، ورلك بإيراج 

ه ير )اله ر  القسرية( ت لله ر  التي تشيت بين  وساط الشبا ، بلفت انتباههم وتذكيرهم بسياسة التّ مفهوم لآتل
 التي انته تها  رنسا مت الجزائريين في مواجهة الثورات الشعبية التي شهدتها العديد م  المنا ق.

 :ة تطبيقية(الهوية والذّاكرة الوطنية في نصّ "مهجّرون ولا عودة" لزهور ونيسي: )دراس. 4
  :زهور ونيسي 1.4

  تكم  ونيسي تعليمها بسبا م بقسنطينة، 1936ييسمبر  13 ييبة جزائرية معاصر ، م  مواليد 
انضمت إلى ثور   1954الاستعمار، الذي كان يمنت الجزائريين م  مواصلة التعليم إلى مستونت عليا، وفي العام 

ات في الأي  والفلسفة، كما يرست علم الاجتماع والإعلام،  التارير وهي في س  الشبا ، حاصلة على إجاو 
تقلّدت عديد المناصا السياسية بعد الاستقلال، ومنها منصا ووير  لتكون الأولى في تاريخ الجزائر، لها العديد 

  (، م  يوميات مدرّسة حرّ 1967م  الأعمال الأيبية في الرواية والمسرا والمقالة، ومنها: الرصيت النّاعم )
 (.2018(، وكاليدونيا النفي بلا رجعة )1993(، لونجة والغول )1985(، الّ لال الممتدّ  )1979)
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 :كاليدونيا أو النفي بلا رجعة  2.4
(، حي   بت هذا الكتا  بدعم م  الديوان الو و 2018صاير ع  منشورات  لفا بالجزائر )مؤلَّت 

م   لالها المجاهد  والأييبة "وهور ونيسي" مرحلة تاريخية م  ، رصدت ” وندا “لحقوق المؤلت والحقوق المجاور  
( في Forced displacementنضال الشعا الجزائريّ وهي "النفي بلا رجعة إلى كاليدونيا الجديد "  )

ميلا( إلى شرق  750كلم )  1210م، وتقت كاليدونيا جنو  هر  المحيط الهايي على بعد 19منتصت القرن 
 م. 1774( عام  J.COOKمي لجزر )السالمون(، اكتشفها جيمس كوك ) ستراليا، وهي تنت

صوّرت الأييبة "ونيسي" م   لالها المقاومين والمجاهدي  الجزائريين ومعاناتهم م  النفي والغربة والحنين إلى الو  ، 
نفيهم إلى  حين ترجمت  يها صور  ال لم والاضطهاي الذي مارسه المستعمر الفرنسي ضد الجزائريين الذي  تم 

 .كاليدونيا الجديد 
( مأ ور م  الرواية، وهو يتموضت على كتا  تطت؛ نصّ  رائيّ )مق21والنّص الأيبّي "مهّ رون ولا عوي "

ضم  المقطت التعليميّ  ،(151-150اللغة العربية للسنة الرابعة م  التعليم المتوسط )الجي  الثاني( بين الصفاة )
(، وهو عبار  ع  مقتطت  صصيّ م  الكتا ، تنق  م   لاله الأييبة صور  ارجيةاله ر  الدّا لية والخالثام  )

 ، ويبرو رلك م   لال:ي ي يقة لمشهد النّفي، الذي يحم  م  مرار  الأ  وال لّم الكبير 
 نّص)مهّ رون ولا عوي (، وهو عبار  ع  مركّبين لغوييّن لهما م  الحمولة الدّلالية ما يترجم محتوى ال العنوان:-أ

صيغة صر ية لاسم المفعول للفع  المزيد )هّ ر( واللفظ يحم   )مهجّرون()ولا عوي (؛  كلمة  و )مهّ رون( وهما:
، ر معنى الإ راج بالقوّ  م  المكان  و )البلد(، ورلك في  وله: "ه َّر  ر ،  هو ته يراً ، يه ّ  ،  مُه ّ 

إنّها اله ر  القسرية التي يبُعد م   لالها  22رجه م  بلد ." لانًا:    للمتعدّ ي ]...[ ه َّر-  مُه َّر والمفعول
هّ رون 

ُ
الأ راي ع  بلايهم بالقوّ ، كما تلفتنا صيغة الجمت  )جمت المذكّر السا ( التي وريت عليها اللفظ؛  الم

 تفسّر ودة(: )ولا عمجموعة كبير  )الكثر ( م  الرّجال )الجنس(، نقُلوا م   رضهم بغرض إضعاف  وّ  ثورتها.  مّا 
 بيعة التّه ير،  هو ليس انتقالا مؤ تّا م  مكان إلى آ ر، ب  انتقال  بديّ، بهدف  طت العلا ة المتأصّلة بين 

هّ ري  )المجهول(، كما تحم  بين ثنانها  كر  
ُ
 )النّفي(،الجزائريّ و رضه و هله، وهي توحي بالخوف مماّ ينت ر الم

إنهّ المكانُ الذي يذها إليه  23الناَّفْي" كان إ امة المطروي م  بلاي ، مكانُ م :نف ى والمنفى هو "اسم مكان م 
 شخصٌ ما، بعد إجبار  على الخروج م  و نه، وي ّ   يه   تر  ومنية  ويلة، و د تستمر إلى مدى الحيا .

وجوي الفرنسيّ لقد حم  العنوان سياسة استعمارية مارستها  رنسا ضدّ الجزائريين الو نيين الذي  ثاروا ضدّ ال
على  رضهم،  كانت إحدى الحلول لإضعا هم ولفكّ  واصر علا تهم بالأرض التي يدا عون عنها بإبعايهم إلى 

   اصي الدّنيا )الثل  الخالي( يون  م  في العوي  إلى الترا  الذي ترعرعوا  يه وكبروا على  طر  حبّه والتّمسّك به.
المجاهد  )وهور ونيسي( في نصّ )مهّ رون ولا عوي ( إلى توثيق  حداث  عمدت المؤلفّة التّوثيق التّاريخيّ:-ب

تاريخيّة شاهد  على جرائم الاستعمار )النّفي(، حي  يص  المهّ رون الجزائريون اليابسة بعدما  ار وها منذ مدّ  
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ض"، إنّها كلمة ليست بالقليلة "ستّة  شهر م  الإبحار المجهول الهدف" وهم يصياون: "الأرض... الأرض... الأر 
تعلّقهم بالو   الذي التي يترجمها الحنين إلى اليابسة، كما تحم  بين ثنانها الفطر  الإنسانية تّتزل بها الكاتبة 

يتأكّد لهم اليأس بوصولهم إلى  رض   رى ينقطت  ملهم بالعوي  و  رهموا على تركه، وفي همر  الفرا باليابسة، 
 جديد  وبعيد .

(  ربت مائة رج ، و د "كانوا مربو ين في 400ور  السّ ناء )المهّ رون( الذي  يبلغ عديهم )وتت لى في النّص ص
 يدي بعضهم البعض كأنّهم  رافٌ تُساق إلى الذّبح." إنهّ مشهد لا إنسانّي يصوّر "الضاية" التي لا حول لها ولا 

دايٌ يد عونهم  وّ ، تُجرّ إلى مصير محتوم عليها، بينما ت هر صور  معاكسة لا "الحرّ  اس م  العسكر الفرنسيّ ه لاظ ش 
 ي عا للنّزول )م  البا ر (".

إنّ مشهد اله ر  القسرية )النّفي( الذي وري في النّص، يختزل للمتعلّم صور  اله ر  التي يراها الشبا  اليوم 
ريون تحت و أ  الاستعمار   )الحر ة(، صور  اله ر  المؤلمة التي  رُهموا عليها،  برهم ال روف التي واجهها الجزائ

يفكّروا في الابتعاي ع   رضهم، ب  كانوا يفضّلون البقاء  إما نصر على الأعداء  و اللّااق بركا الشّهداء، إنّها 
كّ  جزائريّ حرّ؛ يواجه كّ  السياسات الاستعمارية، وير ض كّ  الإهراءات التي تثنيه نفْس  العقيد  الراّسخة في 
 استرجاع الأرض والعرض المسلوبيْن. ع  هد ه الأسمى في

 القيم الوطنية والدّينية لنّص مهجّرون ولا عودة:-ج
على اعتبار متعلّم اليوم هو رج  الغد،  إنّ مسألة إعداي  وتكوي  شخصيته لا بدُّ  ن تتوا ر لها "القدو " 

م التي يرُاي تمثلّها في نفوس مرجعية وإلهاما له، لذلك تعكت النصول الأيبية على تضمين محتونتها عديد القي
 الناشئة في المستقب ، لتسهم في هرس روا الو نية وتم يد بطولات  سلا هم والا تداء بهم.

والنّص الأيبّي )مهّ رون ولا عوي (، يز ر بم موعة م  القيم رات الصلة بالذّاكر  والهويةّ الو نية؛ إر يذكّر المتعلّم 
الشعا الجزائريّ م   ج  استرجاع  رضه، وفي رلك إثار  لمشاعر الو نية لدى  بتاريخ النّضال الطوي  الذي  اضه

المتعلّم، حين يحسّ مرار   راق  رضه التي سياملها في  لبه إلى  رض بعيد ، وفي رلك لفت لمشاعر المهّ ري  
 ها هير العوي  إليها مرّ    رى.مدالمفعمة بالأ  والحرُ ة التي لا تُّ 

يين إلى "الأرض الجديد " توثيق تاريخيّ للسياسة الاستعمارية، يمكّ  المتعلّم م  ربط  براته إنّ ته ير الجزائر 
بإكسابه   ؛الذي يسهم في تعزيز معار ه واستثمارها في وضعيات تعليمية رات يلالة ،التّاريخية بالنّصّ الأيبيّ 

وفي رلك تعزيز  ،العربية )القراء  السليمة( كفاءات عرضية ) حداث تاريخية( إلى جانا الكفاء  الشاملة لمايّ  اللغة
وتصوير  ،بكّ  تفاصيلها للذّاكر  الو نية في نفوس النشء الجديد بأسلو   صصيّ يعتمد سري الو ائت التّاريخية

، التي تحتاج لصق  الشخصية والذي يعدّ الأنسا لهذ  المرحلة العمرية الفاعلين  يها، بأبعايهم النفسية والجسدية،
 .ثّوابت الو نيةعلى ال
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كما ت هر في النّص القيم الدّينية للم تمت الجزائريّ،  رهم ال روف التي يمرّ بها المجتمت، ماوال يتمسّك 
بأرضه ويحملها في  لبه ويدا ت عنها بلا هواي ، ويتامّ  في سبي  رلك كّ  صنوف التعذيا )الجسديّ والنّفسيّ(، 

 انا للصّبر الذي لا تثنيه  عتّ الق وى الاستعمارية.ليضر  مثالا في التّضاية والفداء، وعنو 
إنّ  سماء الشخصيات التي وريت في نصّ )مهّ رون ولا عوي (؛ " حمد" وابنه "علي"  سماء  صيلة رات 

الذي   يستسلم لكّ  سياسات "الإيماج" ب  يشمخ بكّ  عزّ   علا ة بالعقيد  الإسلامية للشعا الجزائريّ،
الأييبة بقولها: "...لكنّه حين نزل الأرض ص لُا  وله  بدا كأنهّ  ارس  و  مير  و  ائد...ممشوق تبروها ليواجهها؛ و 

. إنّها الشخصية الثابتة على الإيمان، "القوام را عا ر سه للسّماء ]...[ ثّم يتنفّس عميقا وكأنهّ يطمئّ  لوجوي اللّ 
 الم ا  مهما كانت و أتها على النّفس.والتي تحم  اليقين بالله والمتسلّاة بالصّبر في مواجهة 

 خاتمة: .5
 ،مساهمة تربوية وبيداهوجية ومنه ية ؛القرائية الموجّهة لتلاميذ السنة الرابعة م  التعليم المتوسّط النصول

لت الغد، بين السّ لنق  الذّاكر  الو نية إلى  ئة تعُقد عليها اتمال في بناء  مّة مشدوي  الوصال بين الأمس و 
 ضاية على ا تلاف الزّمان ووحد  المكان.، لتستمرّ رسالة الأجيال في التّ لتوالخ

 ا في النّقاط التالية:هوبعد استيفاء مباح  الدّراسة، توصلنا إلى مجموعة م  النّتائج نذكر  همّ 
 الثور  الجزائرية  ورج التّارّر للشعو  المستضعفة وعنوان هويتّنا التّاريخية.-
 ابطة جماعية رات مكوّنات اجتماعية وسياسية وثقا ية يتفاع  م   لالها   راي المجتمت الجزائريّ.الهوية الو نية ر -
 المناهج التعليمية  نوات بيداهوجية تمكّ  م  صناعة الفري الو وّ وبلور  الرّوا الو نية لدى المتعلّمين. -
ط يبرو صور  مشر ة ع  التّمسّك بالو   والدّ اع محتوى النّصول الأيبية لمنهاج اللغة العربية للسنة الرابعة متوسّ -

 عنه.
توثيق للسياسة الاستعمارية في الجزائر )الته ير القسري( بأسلو  لا "وهور ونيسي" نصّ )مهّ رون ولا عوي ( -

  صصي يعتمد سري الو ائت التّاريخية.
و نية والدّينية التي توجّه سلوك المتعلّم على مجموعة م  القيم اللا "وهور ونيسي" يحتوي نصّ )مهّ رون ولا عوي ( -

 إلى حاّ الو   والتّمسّك به.
يعزّو الذّاكر  التاريخية للمتعلّم ويُسهم في إكسابه الكفاءات الع رضية لا "وهور ونيسي" نصّ )مهّ رون ولا عوي (  -

 المناسبة لإ اء شخصيته.
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